
 لنــدن- تنظر سعاد بحسرة وحزن إلى 
رضيعتهـــا، إذ لا تســـتطيع ســـدّ جوعها 
مـــن حليبهـــا الطبيعي بســـبب إصابتها 
بالإيـــدز، ولا حتى توفير غـــذاء بديل لها 

جراء تدهور الوضع المادي للأسرة.
وعقب تفشي وباء كورونا استسلمت 
بعض الأمهـــات المتعايشـــات مع المرض 
لقـــرار الرضاعة الطبيعية لعدم امتلاكهن 

ثمن اللبن الصناعي.
لم تعلم ســـعاد (40 عاما) أنها حاملة 
لمرض  المســـبب  ”إتش.آي.في“  لفايروس 
الإيـــدز إلا بعـــد مرور ثلاثة أعـــوام عقب 
فقـــدان طفلتهـــا الثانيـــة والتـــي توفيت 
نتيجـــة انتقال العـــدوى لها عـــن طريق 
الرضاعة الطبيعيـــة.. إنها قصة من بين 
قصـــص أخـــرى مشـــابهة روتها نســـاء 
مصريات عـــن معاناتهن مع مرض الإيدز 
في ظـــل جائحة كورونـــا، لموقع ”احكي“ 
الإلكترونـــي في مقال نُشـــر تحت عنوان 
”متعايشات الإيدز والمعاناة المزدوجة من 

كورونا“.
ويعود تاريخ إصابة ســـعاد إلى عام 
2004، حيـــث أصيبـــت نتيجـــة إجراءات 
طبية خاطئـــة، منها اســـتخدام الأدوات 
غيـــر المعقمـــة، على حد قولهـــا، حيث أن 
”الطبيب كان مرتديا قفـــازات ويتنقل من 

سيدة إلى أخرى“.
وبحســـب تقريـــر لمنظمـــة الصحـــة 
العالميـــة وصل عـــدد الأشـــخاص الذين 
أصيبوا بفايروس ”إتش.آي.في“ المسبب 
لمـــرض الإيدز فـــي العالم إلـــى 38 مليون 
شـــخص. ورغم التقدم الـــذي أحرز خلال 
الأعـــوام الماضيـــة، إلا أن برنامـــج الأمم 
المتحـــدة لمكافحة الإيدز حـــذر من ارتفاع 
حصيلـــة المصابـــين بالإيـــدز فـــي العالم 
بســـبب انتشـــار فايـــروس كوفيـــد ـ 19. 
وتشير بيانات جديدة إلى تأثير الجائحة 
علـــى المـــدى الطويـــل على الاســـتجابة 

العالمية لمكافحة فايروس الإيدز.

الجمعيـــة  حـــددت  عـــام 2016،  فـــي 
العامـــة لـــلأمم المتحدة هدفـــا يتمثل في 
خفـــض الإصابـــات الجديـــدة بفايروس 
نقـــص المناعـــة المكتســـبة، إلـــى أقل من 
500 ألـــف إصابة بحلول عـــام 2020. وفي 
العام الماضي، بلغ عدد الإصابات مليونا 
وسبعمئة ألف، أي ثلاثة أضعاف الهدف. 
وبالمثل، فـــإن الوفيـــات المرتبطة بالإيدز 
البالغ عددها 690 ألف حالة في عام 2019 
تتجـــاوز بكثير الهدف المتمثـــل بأقل من 

500 ألف حالة وفاة سنويا.
يذكر أن برنامج الأمم المتحدة لمكافحة 
الإيدز قد أعلن عام 2014 عن مبادرة تهدف 
إلـــى القضاء علـــى الإيدز والتـــي عرفت 
باســـم ”استراتيجية 90 – 90 – 90“. وكان 
هدف المبادرة ضمان معرفة 90 

في المئة من المتعايشـــين مـــع الفايروس، 
وتلقـــي 90 فـــي المئـــة مـــن المصابين 
وانخفـــاض  للعـــلاج،  بالفايـــروس 

الحمل الفايروســـي لـــدى 90 في المئة 
ممن يتلقون العلاج بحلول عام 2020.

وذكر برنامج الأمم المتحدة في تقرير 
عـــام 2020 أنه ”لن يتـــم تحقيق الأهداف 
العالميـــة المتعلقـــة بـ“إتش.آي.في“ العام 
2020. وحتى المكاسب التي تحققت يمكن 
أن تضيـــع ويتعثر التقدم بدرجة أكبر إذا 

لم نتخذ الإجراءات المطلوبة“.

مارد صامت

تقول الدكتورة فتيحة غفران المشرفة 
علـــى أحد مشـــاريع الجمعيـــة الأفريقية 
لمحاربـــة الإيدز فـــي المغـــرب، وهي أول 
جمعية لمكافحة الإيدز في منطقة الشـــرق 

الأوسط وشـــمال أفريقيا، وتأسست عام 
1988 ”وجدنا أنفســـنا مضطرين للتأقلم 
والمســـاهمة حتى في محاربة وباء كوفيد 
ـ 19 عـــن طريـــق تلبية حاجيـــات جديدة 
ظهـــرت عنـــد الفئات الأكثـــر ضعفا، مثل 
توفيـــر المعقمـــات والكمامـــات من أجل 
حمايتهـــم من مـــرض كورونـــا. التحدي 
الآخـــر هـــو أن الحجـــر الصحي شـــكل 
عائقـــاً أمـــام إيصـــال الـــدواء للمرضى، 
ولهذا حاولنا إيجاد طرق أخرى لإيصال 

الدواء، ومنها البريد“.
وأضافت أن ”وباء الإيدز لم ينته بعد، 
بـــل على العكـــس من ذلك فـــإن إجراءات 
الاجتماعي  والتباعـــد  الصحـــي  الحجر 
ســـاهمت فـــي تقليـــص عـــدد الخدمات 
وبرامج الدعم والتكفل الطبي والنفســـي 
والاجتماعي للأشـــخاص المتعايشين مع 

فايروس الإيدز“.
وعلاوة علـــى ذلك، ذكـــرت غفران أن 
الجائحة شـــكلت عائقاً كبيراً أمام عملية 
إجـــراء اختبارات الكشـــف عـــن المرض 
والوصول إلى وسائل الوقاية. كما عبّرت 
عـــن تخوفها مـــن تأثيـــر الجائحة على 
جهود الجمعيات والمنظمات الإنســـانية 
لمكافحة المرض، وتوقّعت تسجيل ارتفاع 
ملحوظ في عدد الحالات المصابة بالإيدز 

خلال السنة القادمة.
ويفتـــك مـــرض الإيـــدز بـــالآلاف من 
الأشـــخاص المصابـــين به ســـنوياً، لكن 
فـــي العالم العربي يعتبـــر حتى الحديث 
عـــن الإصابة بـــه من المحظـــورات، وهذا 
مـــا يزيد من انتشـــاره الصامـــت في ظل 
عجز الســـلطات عـــن التوعية من مخاطر 
العدوى به. ويقـــرُ برنامج الأمم المتحدة 
لمحاربـــة الإيدز أن بعض بلـــدان المنطقة 
العربية بدأت تدرك بالفعل حجم خطورة 
الموقـــف، وتعمـــل جاهـــدة علـــى تعزيز 

وسائل الوقاية.
ولا تعكس الأرقام والبيانات الرسمية 
أعـــداد المصابـــين الفعليـــين علـــى أرض 
الواقع بسبب وصمة العار التي تلاحقهم 
داخـــل المجتمـــع وعـــدم وجـــود أنظمـــة 
فعالة فـــي معظم الـــدول العربية لمراقبة 
المصابين. وقد أظهرت إحدى الدراســـات 
أن أربع دول فقط من 23 دولة لديها نظام 

فعال لمراقبة فايروس نقص المناعة.
وأفادت دراســـات أن 32 في المئة فقط 
من المصابين يتلقـــون العلاج بمضادات 
الفايروسات المطلوبة وهو رقم أقل بكثير 

من المستوى العالمي البالغ 59 في المئة.
ولا تزال الأرقام فـــي البلدان العربية 
مخيبـــة للآمال بالنســـبة إلى مســـتوى 
الوعـــي بالمـــرض. ويرتبـــط هـــذا جزئيًا 
بتجـــريم المجتمـــع العربي للأشـــخاص 
المصابـــين والتمييز الذي يمـــارس على 

نطاق واسع وبشكل منتظم.

عقوبة مزدوجة 

وتقول سهام وهي امرأة جزائرية 
مصابـــة بالإيـــدز، إنهـــا تعاني من 

الألـــم الـــذي يســـببه المـــرض إلا 
أنهـــا تعاني أكثر مـــن النظرة 

السلبية للمجتمع الذي 

يوصم 
النساء 
المريضات على 
أنهن ”عاهرات 
حتى عندما يكون الزوج هو 

من نقل لهن المرض“.
ســـهام وهذا ليس اسمها الأصلي، 
ســـمراء جميلـــة تبلغ من العمر 36 ســـنة 
ومطلقـــة منذ عشـــر ســـنوات، تقول إنها 
”عـــادت إلى بيت أهلهـــا حاملة لفايروس 
الإيدز في حقائبها“. مشيرة إلى أن أملها 
فـــي الـــزواج مرة أخـــرى ضعيـــف جداً. 
وتروي ســـهام قصـــة مرضهـــا وطلاقها 
والدمـــوع في عينيها قائلـــة ”زوجي نقل 
إليّ العـــدوى وتحدث في كل مـــكان أنّي 
مصابة بالإيـــدز. ففي نظـــر المجتمع أنا 
المذنبة“، بما أن زوجها طردها بعد ســـتة 

أشـــهر من الزواج. وتؤكد بمرارة ”لا أحد 
يشك بالرجل“.

وفي الجزائر المحافظة يعد الإيدز كما 
كل ”الأمراض الجنســـية“، مرضاً يجلب 
العـــار لدرجـــة أن العائـــلات تخفيه عن 
المجتمع وترجع الوفاة في حال حصولها 
إلى أمراض أخرى. والوضع أكثر تعقيداً 
بالنسبة إلى النساء فثمة اعتقاد منتشر 
بـــأن المرأة المصابة بالإيـــدز ارتكبت فعل 

الخيانة الزوجية أو الدعارة.
وأفـــاد أكثـــر مـــن 50 فـــي المئـــة من 
الأشخاص الذين شملهم استطلاع للرأي 
والذين يعيشون بفايروس نقص المناعة 
المكتســـبة في الجزائر أنهـــم محرومون 
مـــن الخدمات الصحية بســـبب الإصابة 

بفايروس نقص المناعة.
ويقـــول مدير برنامـــج الأمم المتحدة 
لمكافحـــة الإيـــدز في الجزائر عـــادل زدام 
إن الإيدز بالنســـبة إلى النساء ”هو رمز 
العـــار، وهو ما يفســـر النظرة الســـلبية 
للمجتمـــع“. وتؤكد نوال لحوال رئيســـة 
جمعيـــة ”حيـــاة“ للأشـــخاص المصابين 
بالإيدز أن النســـاء هـــن ضحايا ”عقوبة 
مزدوجـــة، نقـــل المرض من طـــرف الزوج 

ونظرة المجتمع السلبية“. 
ويشـــير طبيب في مستشفى القطار 
(المتخصـــص بالأمـــراض المعديـــة) فـــي 
العاصمـــة الجزائرية، إلـــى حالة مصاب 
بالإيدز تزوج أربع مرات من دون الإعلان 
عن مرضه، ما تســـبب فـــي وفاة زوجاته 
الأربع. ومـــع أن القانون يفرض تقديم 
شـــهادة طبية تثبت خلوّ الزوجين من 
أيّ أمراض تنتقـــل عدواها بالجنس، إلا 
أن ”بعض الأطباء يقدمون هذه الشهادة 
مـــن دون فحص الزوجين والنســـاء لا 
يجـــرؤن علـــى تقديم شـــكوى“ بعد 
اكتشـــاف المرض، حســـب ما يقول 
موظف مـــن مصلحة الحالـــة المدنية 
المكلفـــة بإصدار عقود الزواج. إلا أن 
قصة صافية (42 سنة) تعطي بعض 
الأمل، فبعـــد وفاة زوجهـــا في العام 
1996 بمرض الإيـــدز، تعرفت على رجل 
أقرت لـــه بإصابتها وتقـــول ”فتزوجني 
عـــن حـــب دون أن يخبـــر والديـــه حتى 
يحميني“. وبفضـــل نصائح طبيب حول 
شـــروط الوقايـــة التي يجـــب احترامها، 
يعيـــش الزوجـــان حياة حب منـــذ أربع 
سنوات من دون أن ينتقل الفايروس إلى 

زوجها.

نسق إصابات متصاعد

 أكـــدت الجمعية التونســـية للوقاية 
الإيجابية أن سنة 2020 كانت استثنائيًة 
بكل المقاييس، حيث قدرت وزارة الصحة 
أن عدد حاملي فايروس نقص المناعة بلغ 
6466 شـــخصًا منهـــم 1303 فقط على علم 
بإصابتهم وخاضعين للعلاج، من بينهم 

745 رجلاً و524 امرأة و34 طفلاً.
قلقهـــا  عـــن  الجمعيـــة  وأعربـــت 
إزاء الزيـــادة المهولـــة فـــي عدد النســـاء 
المتعايشـــات مع فايـــروس نقص المناعة. 
وأدانـــت النقص المذهل فـــي الاعتمادات 

التـــي  المفرطـــة  والصعوبـــات  الماليـــة، 
يواجهها المتعايشون مع فايروس الإيدز 
للحصول على وسائل مكافحة الفايروس 
الأساســـية الثـــلاث، العـــلاج والخدمات 

والوقاية.
مأســـاة  تختلـــف  الســـعودية  وفـــي 
مرضـــى الإيدز باختلاف المـــدن. فتتعامل 
المـــدن ذات الكثافة الســـكانية الأكبر مع 
المرضى بوعـــي أفضل من القرى أو المدن 
الصغرى، لاســـيما أنّ الوعـــي حيال هذا 
المرض يقلّ بشـــكل كبير فـــي المجتمعات 
المنغلقـــة أو المعروفـــة بالمراكـــز القبلية. 
إلا أنّ الإصابـــة بمـــرض الإيدز ترتبط في 

أذهان السعوديين بالعقوبة الإلهية. 
الرســـمية  الإحصـــاءات  وبحســـب 
لتعداد مرضى الإيدز في السعودية يصل 
عـــدد الحالات المكتشـــفة منـــذ بداية عام 
1984 حتـــى نهاية عـــام 2013، إلى 20539 
حالـــة. وتتكفل الدولة برعاية المرضى من 
خلال وزارة الصحـــة التي تحاول حصر 
علاجهـــم بالمستشـــفيات الحكومية التي 
تحتوي على أقســـام خاصـــة بالأمراض 

الوبائية.
وفـــي لبنان ســـجّل عـــداد الإيدز لدى 
وزارة الصحة 148 حالة جديدة في العام 
2020، بينهـــا 137 إصابة لدى الذكور و11 
لدى الإناث، ما رفـــع العدد التراكمي إلى 
2718 حالة مســـجّلة علـــى منصّة الوزارة 
تحت إشـــراف البرنامج الوطني لمكافحة 
الإيدز الـــذي أظهـــرت بياناتـــه أن الفئة 
العمريـــة الأكثر عرضـــة للإصابة تركزت 
مـــا بين 30 و50 عاماً. وتشـــير إحصاءات 
منظمـــة الصحة العالمية إلـــى أن حاملي 
الفايروس فـــي لبنان تجاوز عددهم الـ30 

ألفاً.
وأعلنـــت المنظمـــة الدوليـــة للهجرة 
التابعـــة للأمم المتحـــدة أن هناك 11 ألف 
مصـــاب بفايـــروس الإيـــدز فـــي اليمن، 
يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة.
أمـــا في مصر فقد خصّصت الحكومة 
فـــي الـ9 مـــن مـــارس 2020 مستشـــفيات 
الحميات في البلاد، وهي المراكز الوحيدة 
التي يمكن فيهـــا لحاملي فايروس نقص 
المناعـــة الحصـــول علـــى هـــذه الأدوية، 

كمراكز فحص فايروس كورونا. 
يحملـــون  مصريـــون  وقـــال 

فايروس الإيـــدز إنهم ”خائفون 
للغايـــة“ مـــن الذهـــاب هنـــاك 
أدويتهـــم  علـــى  للحصـــول 
خوفا من الإصابـــة بكورونا. 
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عامـــا يعمل في فنـــدق، ويحمل 
منذ  المناعة  نقـــص  فايروس 

2014، إنـــه بعدمـــا أجّـــل 
استلام دوائه ذهب في 
النهاية إلى مستشفى 
العباســـية.  حميـــات 

وقـــال ”رغم وجود أقســـام 
منفصلة في المستشـــفى لمرضى فايروس 
كورونـــا، فإنني ربما أكـــون قد تعرضت 
للفايـــروس لأنني اضطـــررت إلى دخول 
المستشـــفى مـــن خـــلال نفـــس المدخل“. 
وأضاف أن المستشـــفى لـــم تمنحه كمية 

تكفي لعدة أشـــهر، ولكن بعد احتجاجه، 
وافقـــوا على إجـــراء اســـتثنائي بمنحه 
كمية لشـــهرين. ويعد اســـتمرار الرعاية 
ضروريـــا لفعالية عـــلاج فايروس نقص 
المناعـــة، إذ يؤدي إلـــى انخفاض الحِمل 
الفايروســـي وحماية جهـــاز المناعة لدى 
الفرد وتقليل إمكانية انتقال الفايروس. 
قـــد تـــؤدي الانقطاعات في العـــلاج إلى 
زيـــادة خطر تطـــور مقاومة فايروســـية 
وتؤدي إلى تهديد أكبر بالإصابة بعدوى 

انتهازية قاتلة.

إجراءات حاسمة

وقالت وينـــي بيانيما المديرة 
التنفيذيـــة لبرنامج الأمم المتحدة 
لمكافحة الإيدز ”يجب اتخاذ إجراء 
حاســـم كل يـــوم خـــلال العقد 
المقبل حتى يعود العالم إلى 
لإنهاء  الصحيح  المســـار 
وباء الإيدز بحلول عام 

.“2030
وذكر البرنامج أن أســـوأ 
منطقتين انتشـــر فيهما فايروس 
نقص المناعة المكتسبة هما شرق أوروبا 
وآســـيا الوســـطى إذ شـــهدتا معا زيادة 
”مذهلة“ بنسبة 72 في المئة في الإصابات 
الجديـــدة بالفايـــروس منـــذ عـــام 2010. 

كمـــا ارتفعت وتيـــرة العـــدوى الجديدة 
بالفايروس في منطقة الشـــرق الأوســـط 

وشمال أفريقيا بنسبة 22 في المئة.
واعتبـــرت الجمعية أنّ علـــى العالم 
وتونس أن يتعلمـــوا دروس كورونا لأن 
32 عامـــا انقضت لـــم تكن كافيـــة لإنقاذ 
البشـــرية من وبـــاء آخر، هـــو فايروس 

نقص المناعة المكتسبة.
مع ذلك، فـــإن التعاون العالمي المذهل 
الـــذي نجح فـــي الوصول إلـــى لقاحات 
لفايروس كورونا في أقل من 12 شـــهرا، 
يعلّمنـــا أنه مع تكاتف الجهـــود العالمية 
يمكن اختصار الكثير من العقبات، وهذا 
أمر قد يساعد في كفاح العلماء للوصول 

إلى لقاح للإيدز.
وقـــال مايك بودمور، مدير مؤسســـة 
”ســـتوب إيدز“  فـــي المملكـــة المتحدة إن 

”الأشـــهر العشـــرة الماضية عـــززت روح 
التعـــاون بين الجهـــات الصحية العالمية 
الرائـــدة والحكومات وصناعـــة الأدوية، 
التـــي ينبغـــي تبنّيهـــا بالمثـــل لمكافحة 
فايروس نقص المناعة المكتسبة“، مضيفا 
أن ”تعبئـــة الهيـــكل الصحـــي العالمـــي 
والمؤسســـات المختلفـــة معـــا وتجميـــع 
التمويل على المســـتوى العالمي، كل هذه 
الاســـتجابة الســـريعة تظهر مـــا يمكننا 
فعله عالميا إذا اخترنا التنســـيق والعمل 

معا، ودعم بعضنا البعض تضامنا“.

ــــــى الجهود الدولية لمكافحة مرض الإيدز وســــــط  ــــــرت جائحة كورونا عل أث
ــــــين وحالات الوفاة خاصــــــة في المنطقة  مخــــــاوف مــــــن ارتفاع عدد المصاب

العربية التي تواجه الأمر بوصمة عار وإنكار.

لا أحد يتذكر وباء الإيدز وسط جائحة كورونا
انتشار صامت لفايروس نقص المناعة المكتسبة وسط إنكار المجتمعات العربية
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البيانات الرسمية لا تعكس 

أعداد المصابين الفعليين 

على أرض الواقع بسبب 

وصمة العار التي تلاحقهم 

داخل المجتمعات

مجتمع

الاستجابة السريعة مطلوبة

التعامل مع الإيدز عقلية

جهود دولية وقع تقويضها

تتجـــاوز بكثير الهدف المتمثـــل بأقل من 
ألف حالة وفاة سنويا. 500

يذكر أن برنامج الأمم المتحدة لمكافحة 
2014 عن مبادرة تهدف  قد أعلن عام 4الإيدز
إلـــى القضاء علـــى الإيدز والتـــي عرفت 
– 90“. وكان  90 – 90 0استراتيجية ”باســـم ”

90 هدف المبادرة ضمان معرفة

في المئة من المتعايشـــين مـــع الفايروس، 
90 فـــي المئـــة مـــن المصابين وتلقـــي
وانخفـــاض  للعـــلاج،  بالفايـــروس 
الحمل الفايروســـي لـــدى 90 في المئة
ممن يتلقون العلاج بحلول عام 2020.

وذكر برنامج الأمم المتحدة في تقرير 
2020 أنه ”لن يتـــم تحقيق الأهداف  عـــام

وتقول سهام وهي امرأة جزائرية
مصابـــة بالإيـــدز، إنهـــا تعاني من 

الألـــم الـــذي يســـببه المـــرض إلا 
أنهـــا تعاني أكثر مـــن النظرة

السلبية للمجتمع الذي 

يوصم
النساء
المريضات على
أنهن ”عاهرات
حتى عندما يكون الزوج هو

من نقل لهن المرض“.

عن مرضه، ما تســـبب فـــي وف
الأربع. ومـــع أن القانون يفر
شـــهادة طبية تثبت خلوّ ال
أيّ أمراض تنتقـــل عدواها با
”بعض الأطباء يقدمون هذ أن
مـــن دون فحص الزوجين و
يجـــرؤن علـــى تقديم شــ
اكتشـــاف المرض، حســـب
موظف مـــن مصلحة الحال
المكلفـــة بإصدار عقود الزو
سنة) تع قصة صافية (42
الأمل، فبعـــد وفاة زوجهـــ
بمرض الإيـــدز، تعرفت 1996
أقرت لـــه بإصابتها وتقـــول
عـــن حـــب دون أن يخبـــر وال
يحميني“. وبفضـــل نصائح ط
شـــروط الوقايـــة التي يجـــب
يعيـــش الزوجـــان حياة حب
سنوات من دون أن ينتقل الفا

زوجها.

نسق إصابات متصاعد

لحاملي فايروس نقص 
علـــى هـــذه الأدوية،  ل

روس كورونا. 
يحملـــون  ــون 
”خائفون نهم
هـــاب هنـــاك 
أدويتهـــم   
ـة بكورونا. 
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ـــدق، ويحمل
منذ لمناعة 
أجّـــل ـا

ب في 
شفى
ــية.

د أقســـام 
شـــفى لمرضى فايروس 
تعرضت قد أكـــون بما

قـــد تـــؤدي الانقطاع
زيـــادة خطر تطـــور
وتؤدي إلى تهديد أك

انتهازية قاتلة.

إجراءات حاس

وقالت وي
التنفيذيـــة لب
لمكافحة الإيدز
حاســـم كل
المقبل ح
المســ
وبا
030
وذكر
منطقتين انتش
نقص المناعة المكتسب


